
ـــارة..  جوامـــع إســـطنبولية ي تســـتحقّ الز
قديمة قد لا تسمع عنها كثيرًا

, نوفمبر  | كتبه غيداء أبو خيران

يـة عريقـة ومميزة مـن نـواحي كثـيرة، تُعتـبر الجوامـع والمساجـد في مدينـة إسـطنبول تُحفًـا فنيـة ومعمار
يارتها واستكشافها وتجربة الصلاة فيها والاستمتاع للفن البصري لذلك يتهافت السياح والزائرون لز
فيهــا أو الســماعيّ مــن قــراءة القــرآن والتسابيــح والأذكــار وأصــوات الأذان الشجيــة والجميلة. وقــد
سميت مدينة اسطنبول يومًا بمدينة المآذن لكثرة عدد مآذن جوامعها التي يشهد الكثير منها على

عظمة الدولة العثمانية العتيدة والتي أولت اهتمامًا ضخمًا بالجوامع.

يارتهـا أو ربمـا تحـوي إسـطنبول بين جنباتهـا العديـد مـن الجوامـع الـتي لا يعرفهـا الكثـير ممـن يأتـون لز
 أو لآخر إلا أنّ

ٍ
حتى ساكنيها، نظرًا لأنّ عددًا آخر من الجوامع حظي بالشهرة وجذب الانتباه لسبب

المتجول بين أنحاء المدينة والمتتبع لتاريخها سيكتشف عشرات الجوامع التي يحمل تاريخها وقصص
بنائها العديد من التفاصيل الممتعة.

جامع آيا صوفيا الصغير
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بُني الجامع الذي كان كنيسةً أرثوذكسية بالأصل عام  للميلاد تحت اسم “سركيوس وباخوس
يمًا The Church of Saints Sergius and Bacchus” بأمر من الإمبراطور جستنيان الأول، تكر
للقـديسينْ الاثنين اللذيـن حملـت الكنيسـة اسـمهما. ويقـع في منطقـة الفاتـح مـا بين حـيي “كاديرغـا”

و”جان كورتاران” على بُعد مسافة قصيرة من جامع السلطان أحمد ومتحف آيا صوفيا.

ترجـــع قصـــة بنـــاء الكنيســـة إلى أنّ جســـتنيان الأول حـــاول الانقلاب علـــى عمـــه جستن الـــذي كـــان
الامبراطور وقتها، فحكم عليه عمه بالإعدام قبل أن يأتيه فيه حلمه القديسان سركيوس وباخوس
ــولّيه ويطلبــوا منــه الصــفح عــن حيــاة جســتنيان، فقــام الأخــير ببنــاء كنيســةٍ تحمــل اســمهما بعــد ت

ية بعد وفاة عمه بسنوات. الامبراطور

يختلف الشكل المعماري للبناء كثيرًا عن متحف آيا صوفيا على الرغم من حملهما الاسم ذاته، فقد
بُنيَ على شكل مثمّن ذي قبة، واتبع الهيكل الخارجي للبناء الأسلوب المعتاد عليه في الفترة البيزنطية،
أي استخدام الطوب والبلاط السميك، أما من الداخل فوُضعت أيضًا النقوش البيزنطية المتعارف

عليها، التي تم إزالتها بعد تحويل المكان لجامع.



بقيــت الكنيســة بعــد الفتــح العثمــاني للقســطنطينية علــى حالهــا دون أنْ تمــسّ حــتى عهــد الســلطان
يـد الثـاني، أي بعـد سـتين عامًـا مـن الفتـح، إذ تـمّ تحويلهـا آنـذاك لجـامع علـى يـد مـدير قصر البـاب بايز

العالي حسين آغا، الذي تجد قبره في ساحة الجامع اليوم.

جامع لاليلي القديم



ية الحديثة آنذاك على يد المعماريّ محمد بُني الجامع ما بين الأعوام -، كأحد المعالم المعمار
 من السلطان مصطفى الثالث. ويختلف التصميم الخارجيّ له عن بقية الجوامع

ٍ
طاهر آغا وبطلب

الــتي بُنيــت في ذلــك الــوقت، فــالتأثر بالعمــارة الأوروبيّــة واضــحٌ وجلــيّ لمــن يــراه مــن الخــا، وقــد تــمّ
استخدام النموذج المعماري العثماني ممزوجًا بالنموذج الباروكيّ الفرنسيّ فيه.

والباروكيّـة مصـطلح يُطلـق علـى أشكـال كثـيرة مـن الفـنّ الـذي سـاد أوروبـا بـدءًا مـن القـرن السـادس
كثر ما يميزّ المبانيَ المصممة على الطراز عشر، ومعناه الحرفيّ “شكل غريب، غير متناسق، أو معوّج”. وأ
البــاروكيّ هــو الأشكــال المنحنيــة والاســتخدام المتُقــن والمعقّــد للأعمــدة والمنحوتــات واللوحــات المزخرفــة.
ية، لابتعاده عن نمط لذلك رأى الكثيرون الجامعَ آنذاك نوعًا من أنواع البذخ والبهرجة غير الضرور

العمارة العثمانية الأصليّة.

وأيا كان رأيك عنه حينما تراه فممّا لا شكّ فيه أنهّ مثيرٌ للإعجاب، خاصةً مآذنه المميزة عن بقية المآذن
والــتي تشبــه نهايتهــا “بصــيلة” زهــرة التــوليب، أو كمــا تُعــرف باللغــة التركيــة “زهــرة اللالي”، ومــن هنــا

جاءت تسمية الجامع.

أما من الداخل، فتصميم الجامع آخذٌ للأبصار، بهدوئه وسكونه، ستحبّذ أن تمضي وقتًا طويلاً فيه،
تتأمل الأضواء والشبابيك، وتجلس لترتاح تحت قبّته الكبيرة الساكنة.



وفي حــال دخلــتَ أو خرجــتَ مــن البــاب الأمــاميّ للجــامع، ســتجد جانبًــا ضريحًــا وسبيــل مــاء يحملان
اســم “الســلطان مصــطفى الثــالث”، صُــمّما أيضًــا علــى طــراز العمــارة العثمانيــة الممزوجــة بالباروكيــة
الفرنسيّة الحديثة. وإنْ دقّقتَ النظر لأعلى الضريح فوق شبابيكه ستجد أيضًا بيوتًا قديمة للطيور،

يبًا. يبلغ عمرها  عامٍ تقر

جامع نور عثمانية



يــد والســوق المســقوف علــى التلــة الثانيــة مــن تلال إســطنبول الســبع، وعلــى مقربــة مــن جــامع بايز
المعــروفين، يقــع جــامع “نــور عثمانيــة” أو “النــور العثمــاني” كمــا يُســمى أحيانًــا والــذي بــدأ بنــاؤه عــام
 بأمر من السلطان محمود الأول وانتهى عام  في عهد أخيه وخليفته السلطان عثمان

الثالث، فحمل اسمه نسبة إليه.

يعتبر جامع نور عثمانية أول جامع عثماني يُبنى على الطراز الباروكي الذي تحدثنا عنه فوق، ويتميز عن
يــة، و مصــلى علــى شكــل حــرف U.  وقــد بُــني بــاقي جوامــع السلاطين بباحتهــا الداخليــة النصــف دائر
ضمن مجمّع يحوي بالإضافة للجامع تكيةً تقدم الطعام للمحتاجين ومقبرة ومدرسة وسبيل ماء،

.
ٍ
ودكاكين ومكتبة تضمّ ما يزيد على  مخطوط و مطبوع



يقع الجامع في منطقة “تشمبرلي تاش” القديمة حيث النصب الحجري من العهد البيزنطي والآثار
التاريخيــة كالحمــام والمدرســة ومــا شابههــا مــن الأثــار الــتي تملكهــا النــاس واســتوطنوها. ويطــلّ علــى

إحدى أبواب السوق المسقوف.

جامع العرب



ممـــا يجهلـــه الكثـــيرون عـــن جوامـــع إســـطنبول ومساجـــدها، أنّ أول جـــامع بُـــني في المدينـــة لا يعـــود
ــــح ــــدة لفت ــــاه العــــرب المســــلمون إزاء إحــــدى محــــاولاتهم العدي للعثمــــانيين ولا زمنهــــم، وإنمــــا بن

القسطنطينية.

 بحسب إحدى الروايات فقد حاصر الجيش الإسلامي بقيادة مسلمة بن عبدالملك بيزنطة عام
للهجـرة أو  للميلاد، واسـتمر الحصـار عامًـا كـاملاً لم يتمكنـوا فيـه وقتهـا مـن فتـح القسـطنطينية،
يبــو مــن بــ غلاطــة فقــط. وإثــر ذلــك تــم عقــد اتفــاق بين الجيــش .وإنمــا ســيطروا علــى المنطقــة القر
الاسلامي والإمبراطور البيزنطي “ليون” ينص على بناء جامع في المنطقة التي تمت السيطرة عليها
يبًا قبل أن واستخدامه لأداء عباداتهم. وأدى المسلمون عباداتهم في جامع العرب مدة  أعوام تقر

يعودوا لبلاد الشام.

بعد خروج المسلمين من المنطقة تحوّل الجامع إلى كنيسة من قبل رهبان الدومانيك الذين أضافوا
منارة إليه لق الجرس، وبذلك أصبح الجامع كنيسة تابعة لروما الغربية وتحول اسمه إلى “كنيسة

سان بالو”.

وبعد الفتح الإسلامي للقسطنطينية قام السلطان محمد الفاتح باستعادة الجامع وسمّي باسم جامع
غلاطـة، وفي عـام  اسـتقبلت الدولـة العثمانيـة العـرب الذيـن تـم ترحيلهـم إجبـارًا مـن الأنـدلس

واستقروا في المنطقة القريبة من الجامع وبذلك حمل اسم جامع العرب.



صُمم الجامع على شكل مستطيل، ويقف على  عامودًا خشبيا، وله منارة واحدة ومكون من
ثلاثــة طوابــق، صــنع منــبره مــن الرخــام وجــدرانه مــن القرميــد والحجــر، ويقــال أنّ مئذنتــه تشبــه تلــك

الموجودة في الجامع الأموي في دمشق.
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